لطيفة الصولي حرم الإمام
الشهيد حسن البنا 

   في أحدى ليالي سنة 1932 لم تتصور كريمة ( أل الصولي ) بالإسماعيلية أن الذي طرق الباب بيتهم هو الأستاذ حسن البنا ، ذلك الشيخ الشاب الذي أصبح ملء السمع وملء البصر ، بعد أن أسس جماعة الإخوان المسلمين منذ أربعة أعوام في سنة 1928 ، وأنشأ معهد حراء الإسلامي ومدرسة أمهات المؤمنين وفرق الرحلات وغيرها من الأنشطة التي أعطت الطابع الإسلامي لتلك المدينة التي يجثم علي صدرها الاحتلال الانجليزي وينشر فيه العرى والفساد والمعاصي .. 

·  كانت الأسرة تلك الفتاه قد تعرفت علي ذلك المصلح العظيم وآمنت بدعوته ، وقد كانت من الأصل أسرة صالحة متدينة ، وكان والد الفتاة المحظوظة – الحاج حسين الصولي – يحدثها كثيراً عن دعوة الإخوان المسلمين وعن مؤسسها الذي يرتدي المقاهي والمنتديات ليجمع الناس علي تحقيق معني لا اله إلا الله محمد رسول الله ..
· تعرف الأستاذ البنا علي تلك الفتاة عن طريق والدته ( وكانت سيدة متفقهة ) فعندما زارت الوالدة بيت أل الصولي ، وكانت معتادة التردد علي بيوت الإخوان بالإسماعيلية لتلتقي بالنساء علي معرفة الله .. شاءت إرادة الله في زيارتها لبيت الحاج حسين الصولي أن تسمع صوتاً جميلاً خاشعاً يتلو القرآن .. فتسأل عن مصدر هذا الصوت .. فتقول لها حرم الحاج حسين : إنها ابنتنا ( لطيفة ) تصلي .. وبعد أن فرغت الفتاة من الصلاة جاءت فسلمت وجلست معها والدتها وضيفتها .. ونظرت إليها والدة الأستاذ البنا وتحدثت معها لترى فيها وجهاً خاشعاَ صبوحاً يشع منه نور الإيمان .. وقلباً عامراً بتقوى الله .. وعاطفة مهمومة بأمور المسلمين ..
· وتعجبت الوالدة بتلك الفتاة الصالحة وتعود إلي ابنها لتسر له بذلك الإعجاب وتشير إليه بأن ( مثل هذه الفتاة المؤمنة جديرة بأن تكون زوجة لك ) وقد كانت ما أشارت به الوالدة .. فذهب الأستاذ البنا إلي بيت الحاج حسين الصولي ، وكما يقول رحمه الله عن زواجه : ( فأتاح الله لي فرصة الزواج ، وتم الأمر في سهولة ويسر وبساطة غريبة : خطوبة في غرة رمضان تقريباً .. فعقد في المسجد في ليلة السابع والعشرون منه .. فزفاف في العاشر من ذي القعدة بعده .. وقضي الأمر والحمد لله رب العالمين )
· وفي شهر أكتوبر من نفس عام الزواج (1932) ينتقل الإمام البنا إلي القاهرة وتنتقل معه زوجته ، ويستأجر بيتاً صغيراً لكن الزوجة الصالحة تجعل منه واحة وروضة يحن إليها الزوج ويستجم فيها الساعات القليلة لينطلق بعدها لدعوته التي اتسعت وانتشرت في كل الأقاليم .. فكانت نعمة الزوجة المعينة الصابرة المشجعة لزوجها علي طريق الله .. فكم من الليالي بل الأسابيع التي يبيت فيها الزوج خارج بيته ، وهو بفضل الله مطمئن علي بيته وأولاده ، فقد أستخلفهم الله واستودعهم إياه ولا تضيع الودائع عنده ، وقد ترك وراءه زوجة مجاهدة مؤمنة .. 
وفي إقامته لا يخلو البيت يوماً واحداً من الإخوان الذين جاءوا لمرشدهم في – بيت الإخوان – ولابد للمزور أن يكرم زائره ..

·   وتسير الحياة هادئة هانئة صافية .. لا يشوبها كدر في بيت يستظل بالإسلام ويستضيء بالقرآن ، ومن أين يأتي الحزن أو الكدر لقلوب عامرة بتقوى الله ، مشغولة بما يرضيه وحده . فالله سبحانه هو غاية هذه الأسرة ، والرسول صلي الله عليه وسلم هو زعيمها وقائدها وقدوتها ، والقرآن الكريم هو دستورها وحاكمها ، والجهاد في سبيل الله هو طريقها ودربها ..
·   تمر الأيام إلي أن تأتي المحنة لجماعة الإخوان المسلمين سنة 1948 ، ويعتقل الإخوان مخلفين وراءهم نساءهم وأطفالهم .. فلا يجد النوم سبيلا إلي عين تلك المجاهدة ، فقد كانت تحس ببكاء الأطفال وتوجع الزوجات والأمهات ، ولم تهدأ نفسها إلا حينما اقترض زوجها مائة وخمسين جنيهاً وأعطاها للشيخ عبد اللطيف الشعشاعي واعظ قسم الأخوات المسلمات ليتولي توزيعها علي أسر الإخوان المعتقلين .
·   وتمضي الأيام لتنتهي باغتيال الزوج الحبيب في 12 فبراير سنة 1949 ( وقد كانت في ذلك الوقت مثقلة بالحمل ) ويدخل عليها الزوج في صبيحة يوم الأحد وسط مظاهرة مسلحة من رجال فرعون شاهرين مسدساتهم ورشاشاتهم وبنادقهم في وجه تلك الزوجة المؤمنة التي لا تملك إلا سلاح الإيمان ..
    ويرغم الطغاة سيدات الأسرة علي حمل الجثمان إلي النعش ، ولا يسمح لأحد من الرجال بالاقتراب من الجثة .. حتى القرآن حرمت عليهم تلاوته ، كما حرم علي أسرته وأقاربه زيارة قبره ، بل اعتقل بعض محبيه ممن زاروا قبره ! وفرضت الحراسة علي قبر الشهيد عدة سنوات .. 

· وحوصر البيت حصاراً شديداً .. وقطع خط التليفون الخاص به .. فلم يعد بإمكان من في البيت الاتصال بالخارج .. ولم يسمح لأحد من أفراد الأسرة بمغادرة البيت لمدة عامين ، وكذلك لم يسمح لأحد من خارج البيت أن يتصل بمن في البيت إلا عن طريق الشرطة .. حتى الأبناء كانوا يذهبون إلي المدرسة ويعودون منها تحت مراقبة الشرطة ! وتضع الزوجة حملها بعد استشهاد زوجها .. وترزق بمولودة لتسميها استشهاد ! ويحاصر الطغاة المنزل الصغير الذي تقيم فيه الأسرة – في (   1ش سنجر الخازن بحي الحلمية الجديد – كما احتلت الشرطة المدخل الخلفي الذي كان يطل علي المنزل من الداخل حتى لا يستطيع أحد من الجيران أن يتصل بهم لمدة عامين ! 
   بل قام المجرمون باحتلال البيت المجاور – وكان مطلا علي شارع الهامي المحتل أيضا – وجلسوا في مطبخ البيت لمدة عام ! بحجة أن هذا البيت يشترك مع بيت الإمام الشهيد في الإطلال علي أحد ( المناور ) ويخشي أن يصل إلي أبناء الشهيد شيء عن طريقه ! وحرم أصحاب هذا البيت ( أل عوني ) من استخدام المطبخ !

·  وما بين وقت وآخر كان الطغاة يهددون تلك الزوجة المؤمنة وأبناءها بالقتل والاستئصال ، والقضاء علي كل أفراد الأسرة . وتصل الندالة إلي أقصي حد عندما يوعز الطغاة إلي ( مصلحة التنظيم ) بإصدار قرار بان البيت – الذي تسكن فيه زوجة الشهيد وأبناءه – آيل للسقوط وذلك لهدم كل آثر من آثار الشهيد . ويصدر القرار وتطرد الأسرة إلي الشارع بالإخلاء الإداري – رغم أن البيت كان جديداً وبحالة معمارية جيدة – وتحرم الأسرة من هذا الأثر الذي كان له في نفوسها مكانة عزيزة . وتبحث الأسرة عن مسكن جديد فلا تجد إلا مسكناً في حي السيدة إيجاره الشهري عشرة جنيهات بعد أن كانت تسكن في البيت القديم بإيجار قدره 216 قرشاً ، مما أثقل كاهل الأسرة المتعبة . 
·  وما بين وقت وآخر يتعرض البيت للتفتيش والتخريب والتدمير بأيدي العابثين المجرمين . 
· في يوم الأربعاء 8 من ديسمبر سنة 1954 يرسل الشهيد عبد القادر عودة إلي حرم الإمام الشهيد وابنها الأستاذ سيف الإسلام – يرسل إليهما أخوه الدكتور عبد الملك عودة بوصيته التي تتلخص في ( إن عبد القادر عودة سينفذ فيه حكم الإعدام غداً الخميس ويتمني أن يدفن قبر الإمام الشهيد حسن البنا بجواره .. وهو يريد أن يعرف ردكما اليوم ) وترحب الأسرة بطلب الشهيد الجديد .. وكان بصحبة شقيقه عدد من الضباط المباحث الذين عرفوا بالأمر مما جر علي ا؟لأسرة متاعب كثيرة بعد ذلك .
· وفي سنة 1965 يعتقل نجلها الأستاذ سيف الإسلام حسن البنا بالتهمة التقليدية : تشكيل تنظيم مسلح والعمل علي قلب نظام الحكم .. وشاءت إرادة الله ألا يمكث في السجن إلا أياماً قلائل .. حيث تدخل بعض قادة الجيش لدي عبد الناصر وتم الإفراج عنه . ولكن إقامته حددت وفرضت الحراسة من جديد علي البيت لأكثر من عام . 
  وظلت حرم الإمام الشهيد تعاني من عدة أمراض لمدة ثلاث سنوات لتلحق بعدها بزوجها سنة 1968 مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ..
  لقد رحلت رحمها الله وتركت ولداً وخمس بنات .. أما الولد فهو الأخ الأستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب ، وأما البنات فهن الأخوات : وفاء زوجة الأخ الدكتور سعيد رمضان وهي مقيمة منذ سنة 1954 في سويسرا ، وثناء أستاذة التدبير المنزلي والاقتصاد بكلية البنات ، وهالة مدرسة طب الأطفال بكلية الطب ، ورجاء التي تخرجت بكلية البنات ، وكلهن متزوجات وسعيدات في حياتهن .

  واليوم .. وبعد عشرين عاماً من رحيل تلك الأخت المؤمنة المجاهدة ، لا نملك إلا تقديم تلك الصفحة من تاريخها الحافل الذي لا تسعه المجلدات ..
·   رحمها الله رحمة واسعة ، وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
